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 بسم الله الرحمن الرحيم

ثُمَّ  ،سَن  ثُمَّ الَْ  ،فْقَهُ ثُمَّ الَْ  ،صَلََتلهل  ـمُ فلقْهَ عَالل الْ قْرَأُ امَةل الَْ مَ وْىَ  بلاإْل الَْ  :: )فَصْلٌ قال 

َُ الَْ  ، وَ ، ، ثُمَّ مَنْ قَرَعَ تْقَىثُمَّ الَْ  ،شَْ  أَحَق  إل إَمَامُ الْ وَسَاكلنُ البَيْتل
دل ، ـمَسْجل نْ ذلي سُلْطَان  لاَّ مل

ٌ  ،وَحُر  
يمٌ  ،وَحَاضل يٌ  ،وَمُقل نْ  =وَمَنْ لَه ثليَابٌ  ،وَمََْتُونٌ  ،وَبَصل مْ أَوْىَ  مل هل دِّ  (.ضل

قة بالإمام نفسه، مِنْ في هذا الفصل بدأ يتكلَّم عن الأحكام المتعلِّ  )فَصْلٌ(يقول المصنِّف: 

لاة   نِ مَ وَ  ،الأوَْلَ  مَنِ  حيث   الَّذي تصحُّ لبعض النَّاس، وغير  نِ مَ خلفه، وَ  الَّذي لا تصحُّ الصَّ

 المتعلِّقة بهذا الباب. ذلك من الأحكام

ل  مسألةٍ أوردها المصنِّف، قبل إيراده مَ  بدأ  لا تصحُّ  نْ ومَ  ،لاة خلفهتصحُّ الصَّ  نْ وأَوَّ

فيما رواه مسلمٌ من حديث أبي   وذلك موافقةً لما جاء عن النَّبيِّ  ،الأوَْلَ بالإمامة نْ يتكلَّم مَ 

رَاءَةل نْ كَانُوا فِل الْ إل للكلتَابل الله، فَ  هُمْ ؤُ قَوْمَ أَقْرَ م  الْ يَؤُ »قال:   أنَّ النَّبيَّ مسعودٍ الأنصاريِّ  قل

وَاءً، فَأَعْلَمُ  ، فَ بلالس   هُمْ سل مْ إل نَّةل هل لْمل نَّةل سَوَاءً، فَأَقْدَمُهُمْ  نْ كَانُوا فِل عل هُمْ  بلالس  جْرَةً، ثُمَّ قَالَ: فَأَكْبََُ
 هل

نًّا  .«سل

ت-وْلَ بالإمامة، غرمهم من إيراد هذه الأحكام الفقهاء حينما تكلَّموا عن الأَ  ي الَّ

 عددٌ من المسائل:-سنوردها بعد قليلٍ بالتَّفصيل

يفة، وهي وظيفة الإمامة، فإذا  المسألة الأ ولَ: عند التَّنازع في هذه الوظيفة العظيمة الشََّّ

جيح؟ نقول: ننظر لهذه ما أَوْلَ بالتَّقديم والترَّ حات الَّ  تنازع اثنان فأيُُّّ  .تي أوردها الفقهاءالمرجِّ

اتب م    ذلكوبناءً على مٌ على من دونه من دَّ قَ إذا كان المسجد له إمامٌ راتبٌ، فالإمام الرَّ

لطان  ة هنا فيما لم يكن هناك إمامٌ راتبٌ، وسيأتي من كلام المصنِّف، أنَّ ذا السُّ ة، والأوَْلَوِيَّ الأوَْلَوِيَّ

 أَوْلَ من غيره.
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 .يُكْرَهُ إمامة المفضول مع وجود الفاضلأنَّ الفقهاء يقولون:  الثَّانية: المسألة

بعض المذاهب يرون أنَّه لا تصحُّ إمامة المفضول مع وجود الفامل، ويجب أن يؤمَّ 

هم أفضل النَّاس زمانًا، أو أفضل النَّاس في الإمامة العظمى والإمامة الصُّ  غرى، يجب أن يؤمَّ

م المفضول بين يدي الفامل؛ فإنَّ النَّبيَّ الحضور، وهذا غير صح م   يحٍ، وإنَّما يصحُّ تقدُّ قدَّ

َ بالنَّاس، فَ  أبا بكرٍ  َ بِ صَ ى أبو بكرٍ أن ي  بَ أَ ليصلِِّّ خلف   ، وقد صلىَّ النَّبيُّ  النَّبيِّ  ضَِ حْ مَ لِِّّ

م المفضول مع وعبدالرَّ  نا على أنَّه يصحُّ تقدُّ جود الفامل، لكن حمن بن عوفٍ، وكلُّ هذا يدلُّ

، كْرَه  لاة مع وجود الفامل ي  كْرَه  كراهةً. ابتداء الصَّ  ي 

لاة إذا كان المرء قد ق   مَ ولذلك من فقه الصَّ اتب له حكمٌ - دِّ اتب، الرَّ آخر  في غير الرَّ

اتب منفصلٌ تمامًا، م أحدٌ على الرَّ قَدَّ لاة ورأى أنَّ غيره أَوْلَ -لا ي  مَ رجلٌ في الصَّ دِّ لاةإذا ق   ؛ بالصَّ

ين، فَ  ،لحسن قراءته لكتاب الله م، أو يأذن له، إذا قال له: ل  طْ يَ لْ أو فقهه في الدِّ ب منه أن يتقدَّ

رةٌ دائمًا. ة لها آثارٌ متكرِّ ، فحينئذٍ تسقط الكراهة، إذًا المقصود أن إيراد هذه الأوَْلَويَّ  صلِّ

مَ الوَْىَ  ) بدأ المصنِّف في الأوَْلَ بالإمامة، فقال: مُ فلقْهَ  بلاإْل ، ثُمَّ  امَةل الْقَْرَأُ الْعَاللـ
صَلََتلهل

حيحوعرفنا أنَّ هذ ،(الْفَْقَهُ   .ه لحديث أبي مسعودٍ في الصَّ

مُ فلقْهَ  الْقَْرَأُ )عندنا هنا كلمتان، في قول المصنِّف:   (.صَلََتلهل  الْعَاللـ

لًا في  ْ نقول: الأقرأ يشمل على  (الْقَْرَأُ )نبدأ أوَّ  ن  سِ سبيل الوجوب، القارئ الَّذي ي 

 القراءة، هذا على سبيل الوجوب، ويتفامل النَّاس بعد القراءة بأمرين:

: ل   بجودة القراءة. الأمر الأوََّ

 بكثرة المحفوظ. أيْ  ،بكثرتها والأمر الثَّاني:

 والأجود قراءةً. ،أي الأكثر حفظًا )الْقَْرَأُ(إذًا المراد بـ 

لًا ب ـخْرِج  مخارج نبدأ أَوَّ الأجود قراءةً ما المراد به؟ الأجود قراءةً المراد به، الَّذي ي 

وكذلك يأتي بإعراب الكَلِمِ، -وإن كان جائزًا-  وجهها، فلا خطط  في مخرج حرفٍ الحروف على
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مبطه، سواءً كان مبتدأً، أو خبًرا، لا يلزم أن يعرف إعرابه بمعنى النَّحو،  :والمقصود بالإعراب

يقوإنَّ  دِّ ا الم»:  ما إعرابه بمعنى مبط الحركات، كما قال أبو بكرٍ الصِّ بُ عْ أَ  سلمونأيُّ  وا رل

 ة.هذا على سبيل التَّفضيل في الأجوديَّ  «آنَ رْ قُ الْ 

ل بالأجود باعتبار  كذلك في مرتبةٍ تاليةٍ بعدهما، يعني إذا أحسن هذين الاثنين، في فَضَّ

تي هي علم التَّجويد، فعلم التَّجويد علمٌ م  جودة القراءة، باعتبار لحون العرب ا بٌّ قراءة حَ تَ سْ لَّ

ا لحون ا تي جاء بها الخبر عند البيهقيِّ أنََّّ  .لعرب، قراءة القرآن بلحون العربالقرآن به، وهي الَّ

[:إذًا العبَة بالجود   ]بثلَثة 

 حسن إخراج المخارج. 

 ومبط الحركات وإعرابها. 

 قرأ  وعلم التَّجويد، هذا هو الأ. 

، كونه أجمل صوتًا، كونه أطول نفسًا، كونه أعلى في نبرة أَ رَ قْ ما زاد عن ذلك فليس أَ 

 ْ وت، كونه ي  القراءة بالمقامات، ونحو ذلك، فكلُّ هذه الأمور ليست علامةً للأجود  ن  سِ الصَّ

 ْ الَّذي يسن علم نطق الحروف، و ن  سِ قراءةً، كما يظنُّ بعض النَّاس، إنَّما الأجود قراءةً الَّذي ي 

 التَّجويد.

رِهَت إمامة الَّذي يقرأ بالمقامات، وقد ربَّما بل إنَّ العلماء يقولون:  ابن -نقل ابن النَّاظم ك 

 .ه  هَ رِ كَ في شرحه على نظم أبيه، في آخره، قال: سألت أبي عن القراءة بالمقامات فَ -الجزريِّ 

جمهور  ها،نحوالمقامات ون الأغاني من : أنَّ القراءة بلحوةَ وذكر شيخ الإسلام ابن تيميَّ 

يخ أو نحوها،على النَّهي عنه العلماء فدلَّ ذلك على أنَّ تقديم هذا الَّذي لا  ، هذه عبارة الشَّ

 ْ  .، حينئذٍ يكون غيره أَوْلَ منهالقراءة، بمعنى أنَّه يأتي بالمكروه ن  سِ ي 

تي ذكرناها قبل قليلٍ.إذًا عرفنا الأجود بمعايرها الثَّلا  ثة الَّ
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، ولا شكَّ أنَّ  الأمر الثَّاني: في الأكثر قراءةً بمعنى أنَّه يكون أكثر حفظًا لكتاب الله

 نَ مل  كَ عَ ا مَ مَ »يسأل:   المرء كلَّما كان أكثر حفظًا، كلَّما كان أَوْلَ من غيره، وقد كان النَّبيُّ 

حابة إذا رَ  «؟آنل رْ قُ الْ  م قَ ي  فَ  «؟ظُ فَ ا تَْ ؟ مَ آنل رْ قُ الْ  نَ مل  كَ عَ ا مَ مَ » :اجلًا فتي  ا روْ أَ والصَّ ا في جوفه من لمدَّ

 .القرآن

ل يشمل ثلاثة أشياءَ  ، والثَّاني يشمل هذا ما يتعلَّق بالأقرأ، إذًا الأقرأ أمران، الأمر الأوََّ

 كثرة الحفظ.

مُ فلقْهَ )الْ قوله:  ْ صَلََتله(  عَاللـ لاة، الأحكام، وخاصَّ  ن  سِ العالم هو الَّذي ي  ةً ما يتعلَّق بالصَّ

لاة.سْ المراد بها ح    ن الصَّ

مُ فلقْهَ قْرَأُ الْ )الَْ  المسألة الثَّانية عندنا: في قول المصنِّف: هنا  ،فْقَهُ(ثُمَّ الَْ  ،صَلََتلهل  عَاللـ

مَّ يليه الأفقه، ث ،لاةاختصرها المصنَّف اختصارًا كبيًرا، فجعلها درجتين: الأقرأ العالم بفقه الصَّ 

لاة،  م ينتقلون للتَّفضيل باعتبار العلم بفقه الصَّ م إذا استووا في حسن القراءة، فإنََّّ بمعنى أنََّّ

م  الأقرأ، ثمَّ الأفقه إذا استووا في القراءة. قَدَّ  هذا جعلها درجتين، ي 

لها، فجعلها نحوًا من عشَّ درجاتٍ،  «المنتهى»جاء بعض أهل العلم كصاحب  ففصَّ

تي هيا تب، إذا أردنا أن ننظر من  :المفاملة بين الأفقه والأقرأ، فقال لَّ م على هذا الترَّ إنََّّ

 :«المنتهى»مع زيادة من بعض الحواشي على – الأفضل، فنقول

ا: له  هم جميعًا، ، الأجود هذا أفعل التَّفضيل والأفقه، فيكون أجودَ قراءةً الأفقه   الأجود   أَوَّ

لاة، في أحكام واجبهاأجود الحاضرين، وأفقهَ   ،وركنها ،وسنَّتها ،هم جميعًا في أحكام الصَّ

هو ،والحكم فيما يتعلَّق بالعوارض، كالاستخلاف ،ومندوبها  ونحو ذلك. ،وسجود السَّ

رجة الثَّانية:[ ثمَّ يلِّ ذلك إن لم يكن هو الأجود قراءةً الأفقه على سبيل الإطلاق،  ]الدَّ

م  الأجود قراءةً بشَّ ر.في قَدَّ ؤَخَّ  ط  أن يكون فقيهًا، يلزم أن يكون فقيهًا، فالأجود قراءةٌ بلا فقهٍ ي 
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رجة الثَّالثة: م  في الدَّ قَدَّ م  الأقرأ وإن لم يكن  ثمَّ بعد ذلك ي  الأقرأ وإن لم يكن فقيهًا، في قَدَّ

، لأنَّ النَّبيَّ  لاة على الأقلَّ نْكُمْ لليَلل »قال:   فقيهًا، بشَّط  أن يكون عالًما بالصَّ أُولُوا  نلي مل

تي قد  ،«وَالن هَى مل حْلََ الَْ  ح ويفتح ويبينِّ الأحكام الَّ وأهل الأحلام يعرفون الأحكام، فقد يصحِّ

هو والاستخلاف ونحو ذلك.  تخفى على الإمام، وهي نادرةٌ جدًا حدوثها، كسجود السَّ

ابعة: رجة الرَّ م  الأكثر  قرآنًا الأف الدَّ قَدَّ قه، الأكثر  قرآنًا بمعنى أنَّه يفظ أكثرَ، قالوا: ثمَّ ي 

م  الأكثر  قرآنًا الأفقه. ، في قَدَّ  لكنَّه في علم الأداء والتَّجويد أقلُّ

م  الأكثر  قرآنًا الفقيه، يعني ليس الأفقه، هناك من هو أفقه منه،  ثمَّ المرتبة الخامسة: قَدَّ ي 

من الثَّاني في الفقه، والثَّاني أفضل في كثرة  لكنَّهم تساووا في قدر الحفظ، لكنَّ أحدهم أفضل  

م  الأكثر  قرآنًا على الأكثرِ فقهًا. قَدَّ  القراءة، نقول: ي 

طبعًا كلمة الأكثر  قرآنًا، بعضهم اعترض على هذا التَّعبير، فقال ائت بتعبيٍر آخرَ، الأكثر 

 تيجة واحدةٌ.حفظًا للقرآن، والنَّ

ادس م  الق :ةالسَّ قَدَّ م  الأفقه، قالوا: ي  قَدَّ ارئ الأفقه، حينما استووا في حسن القراءة، ي 

 ْ  القراءة. ن  سِ بشَّط  أن يكون قارئًا ي 

ابع  القارئ الفقيه. :ةثمَّ السَّ

لاة فقط، أقل  القارئ الَّ  :ةثمَّ الثَّامن رجات. ذي يعلم فقه الصَّ  الدَّ

م القارئ الَّذي لا يعلم فقه  ثمَّ المرتبة التَّاسعة: قَدَّ لاة، لكن هو أحسن ي   .وجودالمالصَّ

، لكنَّه لا  ثمَّ المرتبة العاشرة: لاة، وليس بقارئٍ، يعلم كيف يصلِِّّ الَّذي يعلم فقه الصَّ

 يسن القراءة مطلقًا، فهذا لا تصحُّ صلاته إلاَّ بمثله، كما سيأتي بعد قليلٍ.

مَامَةل  :صنِّفإذًا هذا تفصيل الكلام الَّذي أورده المصنِّف، عرفنا معنى قول الم )الوَْىَ  بلاإْل

، ثُمَّ الْفَْقَهُ(،
مُ فلقْهَ صَلََتلهل رونبالتَّفصيلِ الَّذي أورده  الْقَْرَأُ الْعَاللـ  .المتأخِّ
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()ثُمَّ الَْ قال:  ْ »قال:   سن ا، ودليل ذلك أنَّ النَّبيَّ  أي الأكبر   سَن  ، كَبَِّ ْ كما في  «كَبَِّ

لاة من حديث ابن عمرَ. ث غيره، وورد فيه حديثٌ مرَ، وفي حديحديث ابن ع  بخصوص الصَّ

()ثُمَّ الَْ قال:  َُ ف: هو من كان نسبه  شَْ ف، والمراد بصاحب الشََّّ أي صاحب الشََّّ

ليل على ذلك قول  م  من كان قرشي ا في الإمامة، إذا استووا فيما سبق على غيره، والدَّ قرشي ا، في قَدَّ

مُ »:  النَّبيِّ  مُوهَاقَدِّ مقالٌ، لكن احتجَّ به وهذا الحديث وإن كان في إسناده  ،«وا قُرَيْشًا وَلَا تَقَدَّ

 .أهل العلم

ف إنَّما هو خاصٌّ بالقرشيِّين فقط، ومن عداهم من ال جِدَ إذًا الشََّّ نَّاس فهم سواءٌ، فلو و 

م العربيُّ عر قَدَّ على غيره، فالمراد بـ  بيٌّ وأعجميٌّ يسنان القراءة، ومتساوون فيما سبق، فلا ي 

()الَْ  َُ  القرشيُّ فقط. شَْ

م الهاشميُّ على غيره، والمذهبفإن استووا في الق   أنَّ  :رشيَّة، وكان أحدهم هاشمي ا، في قَدَّ

لاة فإذا استووا فيما سبق، لكيلا حَ تَ سْ تقديم القرشيِّ م   ا في الصَّ لاة، وفي غيرها، فأمَّ بٌّ في الصَّ

م المفضول م  الهاشميُّ على غيره، أو القرشيُّ على غيره. يتقدَّ  على الفامل، في قَدَّ

خول، وقد نصَّ على ذلك ابن مفلحٍ في  م  في الدُّ قَدَّ قال: إذا ماق  «الفروع»وفي غيرها ي 

م  الأكبر سن ا-كدخول المسجد وخروجه- على اثنينالباب  م  الأكبر فوشرفًا،  ،وعلمًا  ،في قَدَّ ي قَدَّ

يف  سن ا على م  الشََّّ قَدَّ م  الأكثر علمًا على الأقلِّ علمًا، وي  قَدَّ أي أنَّه قرشيٌّ أو –الأصغر سن ا، وي 

نَّة، ذكر ذلك ابن مفلحٍ في -هاشميٌّ   .«الآداب»على من لم يكن كذلك، هذه هي السُّ

أعلم أنَّك ، وبجانبه رجلٌ، فقال له يحيى: لو يقولون: إنَّ يحيى بن سعيد  القطَّان كان عند باب  

م الكبَ سنًّا. منِّي بيوم   أكبَُ  نَّة أن يُقَدَّ م كي يخرج، فالس  نَّة، فاستعجل وتقدَّ متك، ولكنَّها الس   ما تقدَّ

ا الباطن في وكَل  أمره  تْقَى()ثُمَّ الَْ قال:  ين، وهذا باعتبار الظَّاهر، وأمَّ المراد بالتَّقوى: الدِّ

تي تقدح في الَّذي يبتعد في ظف، إل الله  مات، ويبتعد في ظاهره عن الأمور الَّ اهره عن المحرَّ

يانة والورع، فإنَّه يكون م   مًا.قَ الدِّ  دَّ
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قْرَع  بينهم )ثُمَّ مَنْ قَرَعَ(قال:   .أي ي 

ا شيئً  :وعندنا قاعدةٌ عند فقهائنا عُ بين كلِّ اثنين استحقَّ ا واحدًا، لا يمكن أنَّ القرعة تُشَْْ

 .قسمته بينهما

إذا اشتركا في سبب الاستحقاق، ولا يمكن قسمته في قْرَع  بينهما، يمكن قسمته مثل 

اد»قسمة الإجبار، وسيأتي معنا في آخر كتاب  ا -إن شاء الله- «الزَّ فلا يكون فيه قرعةٌ، وأمَّ

قْرَع  بينهم الاشتراك في سبب الاستحقاق مثل هنا، نين ي  ن ة إذا لم تك، ومثل في قضيَّ ومثل المؤذِّ

 هناك بيِّنةٌ بأحد المتداعيَيْن في قْرَع  بينهما.

(إلمَامُ الْ )وَسَاكلنُ البَيْتل وَ قال:  د أَحَق  أي من كلِّ ما سبق، بشَّط  أن يكون ساكن  ـمَسْجل

 ْ لاةَ سِ البيت وإمام المسجد، صالحاً للإمامة، يعني ي   ها.وفقهَ  ن الصَّ

(إذًا فقوله:  مالك البيت، فقد يكون  :حب البيت، لا نقولالمراد به: صا )سَاكلنُ البَيْتل

 ساكن البيت مستأجرًا له، ولكن نقول: ساكن البيت أي صاحبه الَّذي يأمر فيه وينهى.

( قوله: دل اتب، أحقُّ من كلِّ  )وإلمَامُ الـمَسْجل ما سبق، ولو كان ساكن  أي الإمام الرَّ

ليل على ذلك، ما ن سبق ن ا، ولو كان أقلَّ مَّ البيت، أو إمام المسجد قِ  في حسن القراءة والفقه، الدَّ

جُلَ فِل لَا يَؤُ »أنَّه قال:   ثبت عن النَّبيِّ  جُلُ الرَّ نَّ الرَّ لطان ومن السُّ « ذْنلهلاَّ بلإل  سُلْطَانله إل مَّ

م في البيت.  الإمامة، أو التَّقدُّ

()إل قال:  نْ ذلي سُلْطَان  م  السُّ  لاَّ مل ليُّ أمر المسلمين، وهو الإمام لطان على الجميع، وفيتقدَّ

م  على إمام المسجد قَدَّ م  على صاحب البيت، وي  قَدَّ ، ي  م  على الكلِّ قَدَّ اتب،  ،الأعظم، ي  الإمام الرَّ

ابق لكن بشَّط  أن يكون صالحاً للإمامة، هذا هو الشََّّط ، وسيأتي شروط   م  على السَّ قَدَّ وي 

 الإمامة بعد قليلٍ.

(قال:  ة، والعبد قد يأتيه يقول:  )وَحُر  يَّ إنَّ الحرَّ أَوْلَ بالإمامة من العبد، لأنَّه كامل الحرِّ

 صلاته، إذا ناداه. ل  طِ بْ سيده في  

 قاعدة
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(قال:  ٌ
وِيَ عنه أنَّه قال:   أي الَّذي ليس ببادٍ، لأنَّ النَّبيَّ  )وَحَاَضل نَّ حَ  يَؤُ لَا »ر  ً مَّ

 ااضل

لاة لانشغاله بالبادية، وقد جاء من حديث عقبةَ بن  ك  تْر  والمراد بالبادي: هو الَّذي يَ  «اد  بَ  الصَّ

تلي فِل ثلنتَْيـنْل »قال:   ، عند أحمدَ، أنَّ النَّبيَّ عامرٍ  رْآن-  الكلتَابل فِل  :هَلََكُ أُمَّ -أَي الق 

لُونَه عَ  فِل اليَتَأَوَّ ، ول هل بُّ ال «بَنل لَّ لََ غَيْل وَجْهل م ح  ك   نِ عَلَى أَنْ بَ لَّ يَـحْمِل ه  و فَيَتْر  عَةِ  وايَبْد  م  الـج 

 .وَالـجَمَاعَةَ 

ه  إذًا فكلُّ من خرج من الأمصار، وسكن منطقةً بعيدةً عنهم، وترك الجمعة والجماعة فإنَّ

ى سَمَّ ، فغيره أَوْل منه بالإمامة، لأنَّه فيه نقصٌ في دينه،  «اباديً » :بادٍ، ي  عربي ا كان أو غير عربيٍّ

اليةٍ، وغالبًا أنَّ من يبتعد عن النَّاس يكون بعيدًا عن العلم، وعن تحصيله، لتركه ثلاث جمعٍ متو

م الحاومراجعة الق قَدَّ  على البادي. ضررآن وحفظه، ولذلك ي 

هأيْ  )ومقيمٌ(،قال:  قِيم  على مِدِّ م  الـم  قَدَّ ، والمسافر وهو المسافر، فالمقيم لأنَّ  وَي  ه يتمُّ

مْ أَ   ث أنَّ النبَّيَّ يكون قاصًرا، وما جاء في الحدي ه  ةَ  ،مَّ  وا فَإل » :وَقَالَ لِأهَْلِ مَكَّ
ا قَوْمٌ سُفْرٌ أَتِل « نَّ

، نقول: لأنَّه إمامٌ للمسلمين، وإمام المسلمين هذا لا يصحُّ مرفوعًا، لكنَّه ثابتٌ عن عمرَ 

َ الحاضر، والبادي الأفضل في حقِّ  ، كما خطتلف حكمه، من عدا ذلك فالأوَْلَ أن يصلِِّّ ه أن يتمَّ

ئِلَ عن الحاضر يص«صحيح مسلم  »سيأتي معنا لقول ابن عبَّاسٍ في   ؟لِِّّ خلف المسافر، لـماَّ س 

نَّة»قال:   .«يتم  هي الس 

يٌ قال:  ه ()وَبَصل لاة  ؛وهو الأعمى أَوْلَ مِنْ مِدِّ لأنَّ الأعمى قد يمرُّ أمامه ما يقطع الصَّ

تي تحتاج إل نظرٍ، ولا يعلم بها، قالوا: ولأنَّ المظنَّة في ، قد يأتيه بعض الأشبه ولا يعلم ياء الَّ

جِدَ من العلماء من هو كفيفٌ،  اء، وإن و  الغالب أنَّ أغلب العلماء إنَّما هم مبصرون، وليسوا أكفَّ

مذيُّ صاحب  ا، منهم الترَّ نن»كثيٌر جد  افعيَّ  «الس  هو ة في زمانه بدمشقَ، بل ومنهم أكبر علماء الشَّ

افعيَّ  ، وكان كفيفًا  «الانتصار»ة في دمشقَ، وهو ابن  أبي عصرون صاحب أكبر فقهاء الشَّ
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لف  لف، وله كتب في معتقد السَّ ، وكان وهو على معتقد السَّ ادس الهجريِّ ، في القرن السَّ

، وهو من أصحاب الوجوه الخمسة و كفيفًا، افعيِّ  فِ الفقه الشَّ
 ن.يالعشْألَّف مؤلَّفات  ومجلَّدات 

مان لعدم  المقصود من هذا، نرجع لمسألتنا، أنَّ الأصل أنَّ الكفيف بأنَّه مظنَّةٌ في ذلك الزَّ

عْرَض  عليه شيءٌ، كذا ذكر الفقهاء، وهذ ما ي  ا من باب المعاني، العلم، فقالوا هذا الأمر، أو لأنَّه ربَّ

 .اولا أعلم نص  

 :لأنَّ الأقلف؛ الَّذي ليس مختونًا أَوْلَ من الأقَْلَفِ  ()وَمََْتُونٌ قال: 

لًا   النَّجاسة في محلِّ الختان. اءهو مظنَّةٌ لوجود النَّجاسة، بق :أَوَّ

 لأنَّ الأقلف ترك واجبًا على قول بعض أهل العلم. :والأمر الثَّاني

ه ()وَمَنْ لَه ثليَابٌ قال:  دِّ نْ ضل  ىَ  من غيه.وهو العاري، فالَّذي ستر عورته أَوْ  كَذَللك أَوْىَ  مل

لأنَّ الَّذي له ثيابٌ تستره  ؛أي له ثيابٌ تستر بعض عورته )لَه ثليَابٌ(طبعًا المقصود بـ 

لاة، لأنَّ ذاك تاركٌ لشَّطٍ  من  َ خلف رجلٍ عارٍ، وهو قادرٌ على الصَّ كاملًا، لا يصحُّ أن يصلِِّّ

ذِرَ  لاة، وإن ع   .إن شاء الله-لتركها، وسيأتي شروط  الصَّ

مْ )أَوْ قال:  هل دِّ نْ ضل هم. نْ مَ من مدِّ أي أَوْلَ ( ىَ  مل  سبق، وعرفنا من هو مدُّ

لاة لعذرٍ، وانتقل إل بدله، فإنَّ إنَّ مَّا ذكروه أيضًا، قالوا:  من ترك شرطًا من شروط  الصَّ

 ه يكون أَوْلَ منه.غيرَ 

ذمثاله: من له ثيابٌ، إذا كان عاريًا، لفقده الثِّ  يَّة، والَّ ]ما يستر[ ي خلفه عنده ياب بالكلِّ

ا المغلَّظة، أو جامعها، فهو أَوْلَ، هذا من جهةٍ.  بعض العورة، إمَّ

ا لمرضٍ ونحوه، المتومِّ  م، إمَّ م قالوا: إنَّ المتيمِّ   يكون إمامته أَوْلَ من جهةٍ أخرى، أنََّّ

 منه.
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، ولَا امْرَأَة  قال  ق  كَكَافلر  ح  خَلْفَ فَاسل
، وَلَا صَبليٍّ للبَاللغ   : )وَلَا تَصل

جَالل وَلَا ، وَخُنْثَى للرِّ

لَّ  ، إلاَّ إمَامَ الْـحَيِّ الْـمَرْجُوَّ زَوَالَ عل يَام 
ز  عَنْ رُكُوع  أَوْ سُجُود  أَوْ قُعُود  أَوْ قل تلهل، أَخْرَسُ، وَلَا عَاجل

لمْ قَائل   .(مًا ثُمَّ اعْتُلَّ فَجَلَسَ، أَتَِ وا خَلْفَهُ قليَامًا وُجُوبًاوَيُصَل ونَ وَرَاءَهُ جُلُوسًا نَدْبًا، فَإلنْ ابْتَدَأَ بِل

 

( قال:  ق  كَكَافلر  ح  خَلْفَ فَاسل
قالوا: لأنَّ الفسق قدحٌ في العدالة والأمانة، )وَلَا تَصل

أعظم الفسق هو الكفر، الكفر هو  وكذلك كما لا تصحُّ من الكافر، فلا تصحُّ من الفاسق، لأنَّ 

، فشاركه ما دونه من الفسق في معناه.أ  عظم الفسق ولا شكَّ

 :عددٌ من المسائل هي محل  إشكال  عندنا فِ هذه المسألة 

ر  »أنَّه قال:   أنَّه قد ورد عن النَّبيِّ  المسألة الأ ولَ: فكيف « صَل وا خَلْفَ كُلِّ بَرٍّ وَفَاجل

لاة خلف الفاسإ :يقول فقهاؤنا  ق أو الفاجر؟ نَّه لا يصحُّ الصَّ

 :ل: أجابوا عنه بوجهيننقو

، قال: لا يصحُّ حديث ل: نصَّ أحمد  على أنَّ هذا الحديث لا يصحُّ صَل وا » :الوجه الأوََّ

ر   . ،لا يصحُّ أيُّ حديثٍ « خَلْفَ كُلِّ بَرٍّ وَفَاجل ه لاو بمعناه، ذكر ذلك أحمد   لا بنصِّ

ا الوجه الثَّاني: وإن قَبلَِه بعض أهل العلم،  فإنَّ فقهاءنا يملونه على العيد والجمعة، فإنََّّ

 ت صَلىَّ خلف الفاجر، هذه المسألة الأ ولَ.

ا  المسألة الثَّانية معنا: ا أن يكون فسقًا اعتقادي  أنَّ الفسق يقول العلماء: إنَّه نوعان، إمَّ

هوات وفعبالبدع والخرافات، وأعظمه الكفر بالله  مات، ، أو فسقًا عملي ا بالشَّ ل المحرَّ

ى سَمَّ لاة خلف صاحب البدعة، ولا تصحُّ «فسقًا» :وكلاهما ي  ، فعندهم أنَّه لا تصحُّ الصَّ

لاة خلف صاحب الفجور.  الصَّ
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اأنَّ ماب :ةالثَّالث سألةالم ق بالمعصية ، ولذلك بعض النَّاس قد ي  ط الفسق مشكلٌ جد  فسِّ

ق بأكثرَ، الَّذي مشى علالقليلة، وبعضهم ي   لاة خلف  «المنتهى»يه في فسِّ أنَّه قال: ولا تصحُّ الصَّ

فاسقٍ مطلقًا، أي سواءً كان فسقه ظاهرًا، أو كان باطناً، وينبني على ذلك أنَّه لو كان ظاهره 

لاة فاسقًا باعتقادٍ أو  اأنَّ فلانً  انَ العدالة، ثمَّ بعد ذلك بَ  يْتَ خلفه، كان وقت الصَّ الَّذي صلَّ

 .صلاتك يجب عليك أن تعيد بفعلٍ، فإنَّه حينئذٍ 

رين أنَّه نصَّ مطلقًا، ونصَّ  «المنتهى»هذا الَّذي مشى عليه في   صراحةٌ عليه بعض المتأخِّ

يخين،  قين، كالشَّ وإذا أطلق أصحابنا لفظ -ولكن الَّذي مشى عليه جمعٌ من المحقِّ

يخين، فيقصدون به يخين-رحمة الله عليهما-المجد والموفَّق  ما:الشَّ  وقيَّدها صاحب كالشَّ

بناءً على بدَّ أن يكون الفسق ظاهرًا، أنَّه لا «المقنع» لىميزته أنَّه يقيِّد كثيًرا ع «الوجيز»و «الوجيز»

لاة.يفسقه لا تع انَ لو ظهر لك صلاحه، ثمَّ بَ  ذلك الباطن  د الصَّ

ابعة: م مجهول   المسألة الرَّ لاة خلفه في قضيَّة إذا تقدَّ على المذهب؟  حالٍ، هل تصحُّ الصَّ

ؤال عن ،نقول: نعم لأنَّ الأصل عندهم  ؛حاله، تدخل مسجدًا فتصلِِّّ خلفه لا يلزم السُّ

صَل وا خَلْفَ كُلِّ بَرٍّ » :العدالة، فهو مجهول الحال، وبناءً على ذلك حمل بعض فقهائنا حديث

ر    أي إذا لم تعلموا فسقه، هذا هو كلام فقهائنا.« وَفَاجل

ةً  ثانيةً  باب التَّنبيه، أنَّ هناك روايةً  ثانيةٌ من طبعًا هناك روايةٌ  في المذهب، وهي اختيار  قويَّ

لاة ةَ شيخ الإسلام ابن تيميَّ  ، ونصَّ على أنَّ أحمدَ نصَّ عليها في بعض المسائل، أنَّه تصحُّ الصَّ

لاة خلفه ما دام يصلِِّّ وخلف الفاجر، ولو كان فج ا كأهل البدع، فتصحُّ الصَّ  ره اعتقادي 

، لكن لو دخل رجلٌ بلدةً، وكلُّ صلاتنا، قال: لكنَّ غيرَ  هذه البلدة على  ه أَوْلَ منه ولا شكَّ

لا ، ما لم يصل إل الكفر، فإنَّه حينئذٍ تصحُّ الصَّ ٍ يخ تقيِّ اعتقادٍ معينَّ  ة خلفه، هذا اختيار الشَّ

ين، والمسألة خلافها قويٌّ ومشهورٌ.  الدِّ
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لاة خلف امرأةٍ، بأن تكون المرأة إمامةً، تأي ولا  )وَلَا امْرَأَة (قال:  ليل على صحُّ الصَّ الدَّ

وِيَ عند ابن ماج  أنَّ النَّبيَّ ذلك  نَّ »قال:   من حديث جابرٍ أنَّ النَّبيَّ  هْ فيما ر  لَا تَؤُمَّ

جُلَ   وهذا نَّيٌ يقتضي فساد صلاتها. «الـمَرْأَةُ الرَّ

 :عينتصحُّ أن تكون إمامةً في موم المرأة

 َ سَنُّ للمرأة أن تصلِِّّ ا، والكلُّ منَّا يعرفه، وي   مثلها، وهذا سهلٌ جد 
ٍ
ل: بنساء المومع الأوََّ

 جماعةً.

ا صلاتها جماعةً فسنَّةٌ. سْتَحَبُّ لها الأذان والإقامة؟ قلنا: مباحٌ، وأمَّ  وهل ي 

َ المرأة بالرِّ  صلاة ماذا؟ جال صلاةً، وهي هناك مومعٌ في المذهب، يصحُّ أن تصلِِّّ

 :ينطبشَّ

ل: أن تكون صلاة  نافلةٍ وتراويحٍ. الشََّّط  الأوََّ

ْ  ط  الثَّاني:والشََّّ  جال من ي  ْ سِ ألاَّ يكون في الرِّ جِدَ من ي  ن القراءة فلا سِ ن القراءة، فإن و 

 ْ جال لا ي  ن القراءة، ما يعرف يقرأ، فيجعل امرأةً سِ تصحُّ إمامتها، وهذا موجودٌ، بعض الرِّ

اويح لا يلزم أن تكون في المسجد.: إعةً، ونحن قلنا به في رمضانَ جماتصلِِّّ   نَّ الترَّ

(قال:  جَالل جل والأنثى، فلو صلىَّ خنثى برجلٍ،  )وَخُنثَْى للرِّ دٌ بين الرَّ الخنثى لأنَّه متردِّ

جل فلا تصحُّ  صلاته،  فالاحتمال أن يكون هذا الخنثى امرأةً، فإنَّه يكون تقديمًا للمرأة على الرَّ

لاة مع الشَّ  .ولا تصحُّ الصَّ  كِّ

 إذًا صلاة الخنثى بغيرها ثلاث حالات:

، لاحتمال أن يكون امرأةً هذا الإمام. جال فلا تصحُّ ا صلاته بالرِّ  الحالة الأ ولَ: إمَّ

َ الخنثى بخناثى مثله، فلا تصحُّ كذلك، لاحتمال أن يكون الخنثى  الحالة الثَّانية: أن يصلِِّّ

 والخناثى الَّذين خلفه رجالًا، فلا تصحُّ كذلك. امرأةً،

. َ الخنثى بامرأةٍ، قالوا: فتصحُّ  الحالة الثَّالثة كذلك: أن يصلِِّّ
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ا، وأنا ذكرت لكم قبل أنَّ  يخ طبعًا مسائل الخنثى الآن، أصبحت قليلةً جد  الشَّ

قَ في  ،«كلفِ بيان أحكام الخنثى المش إيضاح المشكل»ألَّف كتاب  الإسنوي عبدالرحمن قِّ وح 

ياض،  يعة بالرِّ يَّة الشََّّ  ؛، أغلب هذه الأحكام الآن لا حاجة لهاأظنُّه ثلاثة مجلَّداتٍ أو أربعةٌ كلِّ

 إلاَّ في مسائلَ قليلةٍ.

لأنَّ بعض الإخوان قد  ؛مسألةٌ أريد أن أقف معها قليلًا  هذه )وَلَا صَبليٍّ للبَاللغ (قال: 

 دليلها.يستعجب هذه المسألة، ويستغرب 

ل:[ ووافقهم فقهاء بعض المذاهب الأخرى، - فقهاؤنا يقولون: لا يصحُّ  ]الأمر الأوَّ

بيُّ غير  -أظنَّ مذهب أبي حنيفةَ النُّعمان مَّ الصَّ ا في  لا يصحُّ أن يَؤ  البالغِ البالغَ في الفريضة، وأمَّ

؟ قالوا ، ما دليلكم على أنَّه لا يصحُّ ليل علىالنَّافلة فيصحُّ ، أنَّه قد ثبت عن اثنين : الدَّ  أنَّه لا يصحُّ

حابة، وهما ابن عمرَ وابن عبَّاسٍ، وقلت إنَّه ثبت لأنَّ أحمدَ احتجَّ بهما، وأحمد  لا يتجُّ  :من الصَّ

، قد يفوق  حابة هو أحمد  ات، لأنَّه من أعلم النَّاس، قيل: أعلم النَّاس بالآثار عن الصَّ بالأثر بالذَّ

لم يقاربه أحدٌ، وقد نقل  أحمد   أحمدَ في علمه بالأحاديث، لكن علمه بالآثار كثيٌر من أهل العلم

بن االأثرم أنَّ أحمدَ استدلَّ بمنع ابن عبَّاسٍ وابن عمرَ بذلك، وأسند هذين الأثرين أبو بكرٍ 

ةَ والمدينة، وهذا ظاهرٌ ومشتَهرٌ بين  الأثرم، وابن عبَّاسٍ وابن عمرَ من هما؟ هما فقيها مكَّ

ل.ال حابة لقالوا بخلاف ذلك، إذًا هذا الأمر الأوََّ حابة، ولو كان الأمر غير مشتهرٍ بين الصَّ  صَّ

وِيَ فيه حديثٌ لكنَّه ما يصحُّ مرفوعًا عن النَّبيِّ  الأمر الثَّاني:  ، من حديث علٍِّّ  أنَّه ر 

ا.   وفيه كلامٌ شديدٌ جد 

بيُّ  «رُفلعَ القَلَمُ عَنْ ثَلََث  »:  قالوا لعموم قول النَّبيِّ  الأمر الثَّالث: ومنهم الصَّ

بيَّ بالمجنون، والمجنون لا تصحُّ صلاته إمامًا نَ رَ والمجنون، فمن دلائل الاقتران، قَ  ، فاقٍ باتِّ  الصَّ

بيُّ لا تصحُّ صلاته، لكن خصصنا بالفريضة دون النَّافلة،   لورود النَّصِّ بالنَّافلة.فكذلك الصَّ
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كان يصلِِّّ بالنَّاس وهو صغيٌر، جاء في  أنَّ عمرَ بن أبي سلمةَ  نَّه جاءإفإن قيل: 

، وعند أبي داودَ  تٍّ أو سَبْع  » :بعض الألفاظ في البخاريِّ ابْنُ سَبْع  أَوْ » :وفي بعضها «ابْن سل

 .«ثَمَان  

اب عن ذلك من جوابين:  يج 

ل: أنَّ أحمدَ قال: وما يدريك أنَّه كان غيرَ  وهو -ما شاء الله–لنَّاس يبلغ بالغٍ، بعض ا الأوََّ

 ابن تسعٍ، وهذا موجودٌ. وأ ،وهو ابن ثمانٍ  صغيٌر،

يادة، أشار الخطَّابيُّ الثَّاني: أنَّ  فها، قال: -ولم أقف على نصِّ أحمدَ - هذه الزِّ أنَّ أحمدَ معَّ

تٍّ أَوْ سَبْع  » واة « سَبْع  وثَمَان  »أو  «وَكُنْتُ ابْنُ سل واية، وهذا الاختلاف بين الرُّ على اختلاف الرِّ

طُ فِ التَّزويج أن يكون بالغًا. ربَّما القدحيدل   ه ويُشْتَرَ ج أمَّ نِّ الَّذي كان فيه عمرُ، وعمرُ زوَّ  فِ السِّ

( إذًا قال:  بيِّ  أيْ )وَلَا صَبلي  للبَاللغ  ا في النَّباولا تصحُّ صلاة الصَّ افلة لبالغ في الفرض، وأمَّ

بيَّ نيَّته الفريضة،  ؛وز أن يكون إمامًا في فرضٍ لمثلهفيجوز أن يكون إمامًا، كذلك يج لأنَّ الصَّ

ه نافلةً،  ل لا يصحُّ أن يكون إمامًا للمفترض.ووهي ليست فرمًا، وإنَّما تكون في حقِّ  المتنفِّ

، وهناك عندنا مسألةٌ في قضيَّة إمامة الصبيِّ للمفترض، قلت لكم: المذهب أنََّّ  ا لا تصحُّ

بيِّ المميِّز تصحُّ في الفريضة،  ، مَّن ذهب إل أنَّ إمامة الصَّ ا تصحُّ ا في المذهب أنََّّ خلافٌ قويٌّ جد 

ين قبل ذلك « المبدع» ، واستظهره ابن مفلحٍ أي البرهان في«الكافِ»الموَفَّق في  يخ تقيُّ الدِّ والشَّ

أي.  أيضًا مال لهذا الرَّ

ْ  ؛أَخْرَسُ()وَلَا قال:   سمعلاة، فقد خطط  من خلفه، فلا ين الصَّ سِ لأنَّ الأخرس لا ي 

، «الفاتحة»ولأنَّ الأخرس لم يأت بالقراءة الواجبة، وهي قراءة  ؛لقراءةالتَّكبير ولا التَّسميع ولا ا

 ن عجز عن الإتيان بركنٍ وبواجباتٍ.فأسقط ركناً فيكون مَّ 

مم ،ن فيه نقصٌ آخر  غير الأخرس مَّ  وكالعمى، وقطع عضوٍ من أعضاء اليد،  ،كالصَّ

لاة خلفه.  فإنَّه تصحُّ الصَّ
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يخ:  ، إل يقول الشَّ ز  عَنْ رُكُوع  أَوْ سُجُود  أَوْ قُعُود  أَوْ قليَام  (ـمَامَ الْ لاَّ إل )وَلَا عَاجل لا يصحُّ  حَيِّ

ركان، سواءً كان ركناً إمامة العاجز عن ركنٍ من الأركان، كلُّ من كان عاجزًا عن ركنٍ من الأ

جِدَ فيه نقص  شرطًا، وسيأتي بعد قليلٍ، أو دَ قَ قولي ا أو فعلي ا لا تصحُّ إمامته، وكذلك من فَ  و 

يَّة. دَ قْ شرطٍ ، كما سيأتي بعد قليلٍ؛ لأنَّ فَ  لاة بالكلِّ  الشََّّط  يبطل الصَّ

تلهل ـحَيِّ الْ ـمَامَ الْ لاَّ إل )إل قال:  لَّ  حديثان:  ورد عن النَّبيِّ ( مَرْجُوَّ زَوَالَ عل

ل: أنَّه حِشت ساقه بالنَّاس  الحديث الأوََّ مَا جُعللَ اإْل إل »وقال:  ،صلىَّ حينما ج  مَامُ نَّ

َ إل فَ  يُؤْتَمَّ بلهل لل  وافَ  ذَا كَبََّ ُ  ،«جَْْعُونَ ذَا صَلََّ جَاللسًا فَصَل وا جُلُوسًا أَ وَإل »وفي آخر الحديث قال: « كَبَِّ

  أنَّ الإمام إذا صلىَّ جالسًا، يصلِِّّ النَّاس خلفه جلوسًا.فدلَّ ذلك على

وذلك في آخر حياته حينما صلىَّ  ،والنَّاس  خَلْفَه قِيَامٌ  ا،الحديث الثَّاني: أنَّه صَلىَّ جَالسًِ 

ر أبو بكرٍ، فصلىَّ بالنَّاس النَّبيُّ   بالنَّاس أبو بكرٍ، ثمَّ حض النَّبيُّ  كرٍ ، فاقتدى أبو ب فتأخَّ

، واقتدى النَّاس بأبي بكرٍ، وذكرت لكم أنَّ المعتمد عند فقهائنا أنَّ الَّذي صلىَّ  بالنَّبيِّ 

 . بالنَّاس ذلك اليوم إنَّما هو النَّبيُّ 

 .هذان حديثان في صفة صلاة الجالس

ل:[  م بالنَّاس، إلاَّ إذا كان مثل ه]الشََّّط  الأوَّ يئة هذا الجالس أصلًا لا يصحُّ أن يتقدَّ

اتب، إذًا لابدَّ أن  النَّبيِّ  ، الإمام الرَّ لحَق به إمام الحيِّ ، إمامًا أعظمَ، وي  ، بأن كان إمام الحيِّ

 .راتبًا، أو إمام الحيِّ  يكون إمامًا

والشََّّط  الثَّاني: أن يكون مَّن ت رْجَى زوال علَّته قريبًا، ليس زوال علَّته بعد شهرٍ أو 

حِشت ساقه فرمًا واحدًا،   بعد يومٍ أو يومين، والنَّبيُّ  ؛شهرين، وإنَّما قريبًا صلىَّ عندما ج 

ا صلاته قِلَ عنه، يعني يومًا بالكثير، وأمَّ حابة   أو فرمين فيما ن  حينما خرج، فقد ظنَّ الصَّ

فِيَ،    علَّته وزوالها. شفاءَ -رضي الله عنهم– رجوافقد أنَّه قد ش 
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رْجَى برؤه مام الحيِّ إذا كان إفإذًا بناءً على ذلك،  ، فلا تصحُّ  كأنْ  ؛لا ي  نِّ يكون كبير السِّ

لَة خلفه، إذا كان عاج كوعالصَّ ثْلله( ،زًا عن القيام والسجود والر   عنه. أي عاجز   )إلاَّ أَنْ يَكُونَ بلمل

ذَا وَإل » قال:  ذي ذكرنا، أنَّ النَّبيَّ للحديث الَّ  ؛(اجُلُوسًا نَدْبً  هُ صَل ون وَرَاءَ )وَيُ قال: 

 .«عُونَ صَلََّ جَالسًا فَصَل وا خَلْفَه جُلُوسًا أَ جَْْْ 

صلىَّ في بعض الأحيان جالسًا، وصلَّوا خلفه قيامًا، ولم   لأنَّ النَّبيَّ  ؛(ا)نَدْبً وقال: 

لاة، بعدما انفتل من صلاته.  يأمرهم بالإعادة، في ذلك المومع، قالها بعد الصَّ

تهما لكم قبل قليلٍ، أشكلا على كثيٍر من أهل العلم، وكثيٌر هذا الحديثان اللَّذان أورد

ا فقهاؤنا فقد جمعوا بين الحديثين، فقالوا إنَّ الإمام إذا صلىَّ  :منهم قال بنسخ أحد الحديثين، وأمَّ

َ جالسًاجالسًا،  جِيَ زوال علَّته،  بأنْ  ؛حيث أ ذِنَ له أن يصلِِّّ ، ور   فإنَّ له حالتين:كان إمام الحيِّ

سْتَحَبُّ لمن خ لحالة الأ ولَ:ا لاة جالسًا، فحينئذٍ ي  لفه أن يصلُّوا جلوسًا أن يفتتح الصَّ

ولم يأمرهم بالإعادة حينما  ،«سًا فَصَل وا جُلُوسًاذَا صَلََّ جَالل وَإل »قال:   لأنَّ النَّبيَّ  ؛استحبابًا

 دب.كانوا قيامًا، فدلَّ على أنَّ الأمر للنَّ 

لاةَ  أن يفتتح الإمام   انية:الحالة الثَّ  قائمًا، ثمَّ يعرض عليه ما يمنعه من إتمام صلاته  الصَّ

فيجلس، لألمٍ في قدمه طرأ عليه في أثناء صلاته، ليس عالًما بالألم قبل ذلك، هناك فرقٌ، لو كان 

طين اللَّ  م للنَّاس، إلاَّ أن يكون بالشََّّ معالًما بالألم قبل ذلك، نقول: لا يصحُّ لك أن تتقدَّ  ذين تقدَّ

 .ذكرهما، فعرض له الألم بعد ذلك

لاة قائمًا،  جود، فافتتح الصَّ كوع أو السُّ أو كان عالًما به قبل ذلك لكنَّه عاجزٌ فقط عن الرُّ

فقالوا: يجب على المأمومين أن يصلُّوا خلفه قيامًا، لأنَّ العبرة بالابتداء، وهذا معنى قول 

لم قَ المصنِّف:  ولا يجوز لهم أن يجلسوا ائمًا ثُمَّ اعْتُلَّ فَجَلَسَ، أَتَِ وا خَلْفَه قليَامًا وجُوبًا( )فَإنْ ابْتَدَأ بِل

 لأنَّ العبرة بالابتداء.
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ث  قال  ح  خَلْفَ مُحْدل
، وَلَا تَصل ثْللهل ح  خَلْفَ مَنْ بلهل سَلَسُ الْبَوْلل بلمل

وَلَا  ،: )وَتَصل

س  يَعْلَمُ ذَللكَ، فَإل  لَ هُوَ وَالْـمَأْمُ مُتَنَجِّ تْ لل نْ جَهل وَلَا إلمَامَةُ ، مُومل وَحْدَهُ مَأْ لْ ومُ حَتَّى انْقَضَتْ صَحَّ

نُ  ، وَهُو مَنْ لَا يُحْسل يِّ ةَ »الْمُِّ َ
لُ حَرْفًا، أَوْ يَلْحَنُ فليهَا «الفَاتل مُ فليهَا مَا لَا يُدْغَم، أَوْ يُبْدل ، أَوْ يُدْغل

حَّ صَلََتُهلَـحْنًا يُحليلُ الـمَعْن
ه لََْ تَصل رَ عَلََ إصْلََحل ثْلله، وَإنْ قَدل  .(ى إلاَّ بلمل

ثْلله(يقول:  ح  خَلْفَ مَنْ بله سَلَسُ البَوْلل بلمل
ومثله أيضًا من عنده استطلاق ريحٍ،  )وَتَصل

ت صلاته من غير كراهةٍ.  ومثله أيضًا من كان جرحه يثعب دمًا، إذا كان يصلِِّّ بمثله صحَّ

مفهوم ذلك إذا كان يصلِِّّ من به سلس بولٍ، أو عنده رعافٌ دائمٌ، دائم الخروج، أو 

يح، هل تصحُّ صلاته بغيره؟ المذهب أنَّه لا تصحُّ صلات ه، بمن لا يوافقه في هذه دائم خروج الرِّ

فة  ودليلهم في ذلك، قالوا:، الصِّ

لًا  ةٍ  :أَوَّ وط  لعلَّ جل قد ترك بعض الشَُّّ وط  لأنَّ هذا الرَّ ، ولغير بدلٍ، ترك بعض الشَُّّ

مٍ  ،وهو التَّطهر من الحدث، إل غير بدلٍ  كحكم العاجز عن  ، فيكون حكمهأي إل غير تيمُّ

وط  بترك بعض الأركان، العجز  القراءة، وعن لاة، إذًا ألحقوا ترك بعض الشَُّّ بعض أركان الصَّ

وط  بالعجز عن بعض الأركان، وإن أ ذِنَ له، و هو لذلك يرون أنَّ وموأه إنَّما عن بعض الشَُّّ

 .مبيحٌ، وليس برافعٍ 

م قالوا:  المر الثَّاني: من كثرة  نَّ من به سلس بولٍ أو رعافٌ وغيره، يأتيه وسواسٌ إأنََّّ

 النَّجاسات، أو يأتي من خلفه وسواسٌ لأجل ذلك.

م قالوا:  المر الثَّالث: لقضيَّة عدم  إمافةً - نيمن به سلس بولٍ، فإنَّ فيه أمر نَّ إأنََّّ

فِيَ عنها، فعنده شرطان قد فاتا، هذا هو المذهب -التَّطهير من الحدث فإنَّ فيه نجاسةً، وإن ع 

 على العموم.
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(قال:  ث  ح  خَلْفَ مُحْدل
س  يَعْلَمُ ذَللكَ( ،أكبرَ  وأ أصغرَ  احدثً أي  )وَلَا تَصل ه  ؛)وَلَا مُتَنَجِّ لأنَّ

لاة، وهو   الطَّهارة من الحدثين.قد فاته شرطٌ  من شروط  الصَّ

لَ هُوَ )فَإل يقول:  تْ الصلاة كاملةً  ومُ حَتَّى انْقَضَتْ(أْمُ مَ ـ)وَالْ  ،أي الإمام (نْ جَهل )صَحَّ

وِيَ فيه حديثٌ عند البيهقيِّ من حديث البراء بن عازبٍ  ،(مُومل وَحْدَهُ مَأْ لْ لل  وفيه  وقد ر 

صلَّوا بالنَّاس -جميعًارضي الله عنهم -وابن عمرَ  ،وعلي ا ،نَ وعثما ،الٌ، لكنَّه ثبت أنَّ عمرَ مق

لاة، فدلَّ ذلك على  وعليهم جنابةٌ، ثمَّ رجعوا بعد ذلك واغتسلوا، ولم يأمروا النَّاس بإعادة الصَّ

ت صلاة المأموم وحده دون لٌ بالحدث حتَّى انقضت صلاته صحَّ أنَّ المأموم إذا صلىَّ وهو جاه

 صلاة الإمام.

 هوم هذه الجملة:فِ مف عندنا صورٌ 

ورة الأ ولَ: إذا كان الإمام عالًما بالحدث، وأتمَّ صلاته، يعني علم بالحدث في أثناء  الصُّ

لاة، وأتمَّ صلاته، فصلاة الإمام والمأمومين، كلاهما  لاة، أو علم بالنَّجاسة في أثناء الصَّ الصَّ

 باطلةٌ.

 .ه صلىَّ من غير طهارةٍ ا؛ لأنَّ أنَّ صلاة الإمام باطلةٌ مطلقً  الأمر الثَّاني:

أنَّ من علم بالنَّجاسة، ثمَّ نسيها فصلاته باطلةٌ، وصلاة الَّذين خلفه  الأمر الثَّالث:

قوا بين  م فرَّ صحيحةٌ على المذهب، وهذا هو التَّحقيق؛ لأنَّ بعض المتأخرين قال: لا، لأنََّّ

ا تكو رين أنََّّ ن صحيحةٌ، قالوا: وهي ملحقةٌ بها؛ لأنَّ النِّسيان والجهل، ولكنَّ المعتمد عند المتأخِّ

 العبرة بالمظنَّة، لا لأجل قاعدة الجهل والنِّسيان.

(قال:  يِّ ح  إمَامَةُ المُِّ
يِّ الَّذي لا يقرأ ولا يكتب، وإنَّما هو  )وَلَا تَصل وليس المراد بالأمِّ

 ْ ْ «الفاتحة»ن سِ الَّذي لا ي  وسِ ، بمعنى أنَّه لا ي  لِ الباب.ن قراءتها بالصُّ م ذكرها في أَوَّ تي تقدَّ  رة الَّ

دْغَم، ما  ،فيها غِم  دْ أي ولا تصحُّ إمامة الَّذي ي  )أَوْ يُدْغم فليهَا( قال:  أي في الفاتحة ما لا ي 

دْغَم قد خطتلف  دْغم، فأبو عمرٍ ي  اء فيما ي  عنده الإدغام الكبير، وهكذا، فما لا يجوز -مثلًا – والقرَّ
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للُّغة والأداء، فإنَّ من أدغمه فإنَّه لا تصحُّ صلاته؛ لأنَّ الإدغام هو إزالة إدغامه، عند علماء ا

.«الفاتحة»أحد الحرفين، فكأنَّه أسقط حرفًا من   ، فلا يصحُّ

لُ حَرْفًا(قال:  عْفَى عنه وهو  «الفاتحة»أي من حروف  )أَوْ يُبْدل بغيره، إلاَّ حرفًا واحدًا ي 

اد» قْلَب  إل «الضَّ  »، ت 
ٍ
، نصَّ عليه فقهاؤنا؛ لأنَّه كما ذكرت لكم قبل  «ظاء أنَّ بعض  ، فإنَّه يصحُّ

 اللُّغويِّين يقولون: إنَّ مخرجهما واحدٌ.

إلاَّ أن يكون  ؛فتبطل صلاته حْنًا يُحليلُ الَمعْنىَ(ـ)لَ أي في الفاتحة،  )أَوْ يَلْحَنُ فليهَا(قال: 

 ْ  ما للعجز.القراءة، فحينئذٍ تصحُّ صلاته ن  سِ بمثله، لا ي 

حَّ صَلََتُه(قال: 
ه لَنْ تَصل رَ عَلََ إصْلََحل لأنَّه فقد شرط  العجز، فيجب عليه أن  ؛)وَإنْ قَدل

 يتعلَّم قبل صلاته.

 

، وَالْفَأْفَاءُ قال  انل حُ بلبَعْضل  ،: )وَتُكْرَهُ إلمَامَةُ اللَّحَّ وَالتَّمْتَامُ، وَمَنْ لَا يُفْصل

، وَأَ  لَ ، أَوْ قَوْمًا أَكْثَرُهُم يَكْرَهُهُ جْنبَليَّةً فَأَ مَّ أَ ؤُ نْ يَ الْـحُرُو ح  إمَامَةُ  كْثَرَ، لَا رَجُلَ مَعَهُنَّ
، وَتَصل بلحَقٍّ

نَ  يِّ إل ـ، والْ ىوَلَدل الزِّ
 .(ذَا سَللمَ دلينُهُمَا جُنْدل

لاة به؛ لأنَّ الكراهة لأجل  كْرَه إمامته، ولا تبطل الصَّ تي ت  لاة الَّ بدأ يتكلَّم عن الصَّ

 النَّقص فيها.

()وَتُكْرَه إل قال:  انل  نواعٍ:اللَّحن من حيث الحكم ثلاثة أ مَامَةُ اللَّحَّ

ا أن يكون لحناً جلي ا.*   إمَّ

ا أن يكون لحناً خفي ا كثيًرا. *  وإمَّ

ا أن يكون لحناً خفي ا قليلًا. *  وإمَّ
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لاة، عمدًا أو من  «الفاتحة»فإن كان اللَّحن جلي ا، فإن كان في  ]الحالة الأ ول:[ بطلت الصَّ

لاة به  «الفاتحة»غير عمدٍ، وإن كان في غير  لاة خلفه، فتبطل الصَّ إن كان عمدًا، ولا تصحُّ الصَّ

لاة لاة خلفه ما دام بطلت الصَّ  .فلا تصحُّ الصَّ

، أنَّ اللَّحن الجلَِّّ  الحالة الثَّانية: أن يكون اللَّحن خفي ا، والفرق بين اللَّحن الخفيِّ والجلِِّّ

ا اللَّحن الخفيُّ فلا يغيرِّ المعن ه، وأمَّ -ى، وإن غيرَّ الحركة، فمن قالهو الَّذي ييل المعنى ويغيرِّ

ى سَمَّ ت صلاته، وي  ى«لحناً خفي ا» :على سبيل المثال: الحمدَ لله رب العالمين، صحَّ سَمَّ  :، ولا ي 

اكَ »؛ لأنَّه لا يغير المعنى، بخلاف الَّذي يقول بدلًا من «لحناً جلي ا» عْتَبَر  «إيَّ اكِ، هنا ي  ، يقول: إيَّ

 لحناً جلي ا يغير المعنى.

لاة خلفه. كْرَه الصَّ ، وكان اللَّحن كثيًرا، فإنَّه ت   من كان عنده في صلاته لحنٌ خفيٌّ

لاة، فالمذهب أنَّه الحالة الثَّالثة ةً واحدةً يلحن في الصَّ : من كان عنده لحنٌ خفيٌّ قليلٌ، مرَّ

كْرَه إمامته لاة خلفه، ،لا ت   .كحال من سبق إل لسانه اللَّحن ولا الصَّ

يخ:  نأخذ ذلك (إل  )وَتُكْرَهُ من كلام المصنِّف، يقول الشَّ انل ا  مَامَةُ اللَّحَّ أي كثير اللَّحن، وأمَّ

م ذكره، بأن كان أدغم حرفًا أو أبدل حرفًا ونحو ذلك، فأحال  إن كان لحنه جلي ا، فقد تقدَّ

 المعنى.

ون مثلَ ـالمؤت طبعًا إلاَّ أن يكون  اهةٍ.ه فإنَّه يصحُّ صلاته بهم من غير كرمُّ

لاة خلفهما؛ لأنَّه قال  فَأْفَاءُ وَالتَّمْتَامُ(الْ )وَ قال:  ر الفاء والتَّاء، فت كْرَه الصَّ وهو الَّذي يكرِّ

م زادوا في القرآن ما ليس فيه، فمراعاةً للخلاف،  بعض أهل العلم: إنَّه لا تصحُّ صلاتهما؛ لأنََّّ

لاة خلفهما. كْرَه الصَّ  قالوا: ت 

حُ بلبَعْضل الْ )وَمَنْ لَا يُ قال:  (فْصل لَ ا بعض  ـحُرُو أي لا ينطقها نطقًا صحيحًا، وأمَّ

تي قد ت   إظهار الهمس، نسمع كثيًرا من  :ق، لكنَّه لا يظهرها إظهارًا كاملًا، مثلطَ نْالحروف الَّ

ل الهمز أحيانًا، فهو أتى بأصل الحرك ، أو يأتي بالألف، لكنَّه ي سهِّ ة، يأتي بحرف المدِّ ة بعض الأئمَّ
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لكنَّه لم يظهرها كاملة، هذا تصحُّ صلاته، لكن الَّذي لا يفصح ببعض الحروف، لا يستطيع نطق 

ا لع   بل هو  جةٍ، بعض النَّاس ليس لعجمةٍ،هْ ةٍ، أو لإشكالٍ في لسانه، أو للَ مَ جْ بعض الحروف، إمَّ

، لكنَّه عنده لهجةٌ  في لسانه لا  لا يستطيع إخراج بعض الحروف، أو عنده عيبٌ  نةٌ معيَّ  عربيٌّ

لاة خلفه، إلاَّ طبعًا  كْرَه الصَّ ت «الفاتحة»يستطيع النُّطق ببعض الحروف، فحينئذٍ ت  ، إن غيرَّ

 المعنى فتبطل.

( جْنبَليَّةً فَأَ مَّ أَ نْ يَؤُ )وَأَ  قال: ظنَّة، مظنَّة هذا قالوا: أنَّ التَّحريم لأجل المكْثَرَ، لَا رَجُلَ مَعَهُنَّ

 .الاختلاط  والخلوة

ه يُباح م لجله، فإنَّ نَ ما حرِّ
م لغيه، فإن أُمل  .والقاعدة عند أهل العلم: أنَّ ما حرِّ

جِدَ رجالٌ  ، أو و  جِدَ معها محرَمٌ ولو لم يصلِّ جل إذا أمَّ امرأةً أخرى، وو  ولذلك فإنَّ الرَّ

كْرَه.  فانتفت بهم الخلوة، فإنَّه لا ي 

م معنا هل ترتفع الخلوة برجلٍ واحدٍ  واحدةٍ؟ وأشرت لها في الخلوة في  ؟ أم بامرأةٍ وتقدَّ

 الماء، ذكرت لكم الحالات الأربع فيها.

(قال:  ا  )أَوْ قَوْمًا أَكْثَرُهُم يَكْرَهُه بلحَقٍّ ، وأمَّ كْرَه أن يؤمَّ قومًا أكثرهم يكرهه بحقٍّ أي وي 

، فلا عبرةَ   بكراهتهم له. إن كرهوه بغير حقٍّ

ا أن يكون بس  نْ ى عَ نَََّ »  لأنَّ النَّبيَّ  ؛نحو ذلك و، أبب ظلمٍ لهم وعداوةٍ وكرهٌ بحقٍّ إمَّ

 .«ونَ ه  ارِ كَ  ه  لَ  مْ ه  مًا وَ وْ مَّ قَ ؤ  نَّ يَ أَ 

ح  إل قال: 
نَ )وَتَصل ن (ىمَامَةُ وَلَدل الزِّ المراد به مجهول النَّسب، لا يلزم أن يكون ولد  ىولد الزِّ

ن نى، ثبت من زنىالزِّ ، يشمل «مجهول النَّسب»ـ: برِّ عنه بعض الفقهاء بعهذا ي   ى، فإنَّ ولد الزِّ

 صورًا، منها:

ورة الأ ولَ: ه فهو  الصُّ عْرَف  أبوه ولا أمُّ ه، فكلُّ من لا ي  عْرَف  أبوه ولا أمُّ كلُّ من لا ي 

 مجهول النَّسب.

 قاعدة



 

22 

 

ورة الثَّانية: ى الصُّ سَمَّ ل ي  ع نسبه، الأوََّ اني ، والثَّ «مجهول النَّسب» :كلُّ من قطع الشََّّ

ى سَمَّ  .«مقطوع النَّسب» :ي 

، كلَهم ، وكل  مقطوع نسب  ز فيه الفقهاء، فيُسَم  إذًا كل  مجهول نسب   .«ىولدُ زن» ونه:ا يتجوَّ

 مقطوع النَّسب له صورٌ:

قِرَّ امرأةٌ بزن الصورة الأ ول:  ، وهي ليست ذات زوجٍ.ىقالوا: أن ت 

ورة الثَّانية:  .أن تلد وليست ذات فراشٍ  الصُّ

ورة الثَّالثة:  ة أشهرٍ.أن تلد وهي فراشٌ لأقلَّ من ستَّ  الصُّ

ابعة: ورة الرَّ  أن تلد بعد ف رقةٍ لأكثرَ من أربعة أشهرٍ. الصُّ

ورة الخامسة: وج هذه المرأة فيكون الولد   الصُّ  لعانٍ. ولدَ  أن يلاعن الزَّ

ى ور الخمس كلُّها ت سَمَّ ليست فراشًا، ولو كان فكلُّ من ولدت و ،«ىولد زن» :هذه الصُّ

يه الفقهاء بىمن غير زن ل»ـ: ، الَّذي يسمِّ ى عند  :، مثل«التَّحمُّ سَمَّ ناعي الآن، ي  التَّلقيح الصِّ

ن«مقطوع النَّسب» :الفقهاء  .ى، فيكون في حكم ولد الزِّ

نَ )وَ  إذًا فقول المصنِّف: ح  إمَامَةُ وَلَدل الزِّ
ن (ىتَصل سب، وعرفنا مقطوع النَّ  ىالمراد بولد الزِّ

ه، وأنا  ؛صوره الخمس قبل قليلٍ، فمن باب أَوْلَ مجهول النَّسب عْرَف أبوه ولا أمُّ وهو الَّذي لم ي 

أنَّ مقطوع النَّسب هو مجهول النَّسب، وهذا  ظنُّ أريد أن أبينَّ هذا لما؟ لأنَّ بعض النَّاس قد ي

ارع، لا ال هولخطأٌ، ففرقٌ بين مقطوع النَّسب ومجهول النَّسب، مج جِدَ في الشَّ نَّسب هو الَّذي و 

ه معروفين، لكنَّه مجهولٌ لهما. ه، قد يكون أبوه وأمُّ عْرَف  أبوه ولا أمُّ  ي 

ع قطعه، بمعنى ألغى سبب الانتساب. عْرَف  أبوه، ولكنَّ الشََّّ ا مقطوع النَّسب فقد ي   أمَّ

ليل على أنَّه تصحُّ إمامة مقطوع النَّسب، أنَّه جاء ع ا قالت:  ن عائشةَ والدَّ لَيْسَ »أنََّّ

زْرُ أَبَوَيْهل    «عَلَيْهل ول

يِّ إل ـالْ )وَ قال: 
ابق، كان الجند يتَّصفون بصفتين: ،ذَا سَللمَ دلينُهُمَا(جُندْل مان السَّ  قديمًا في الزَّ
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فة الأ ولَ: م كانوا خارج الأمصار، ولذلك بغداد لم يكن فيها جندٌ، كان الجند  الصِّ أنََّّ

 .لون فيمن بداارج، فهم داخفي الخ ونيكون

فة الثَّانية: ولة العبَّاسيَّة  الصِّ ولذلك بعض –أنَّ الغالب على الجند في وقت الدَّ

مان عْرَف عندهم  -المصطلحات أ خِذَت بناءً على ما كان في ذلك الزَّ إنَّما يكثر بينهم الجهل، ولا ي 

ولة العثمانية،بل العلم،  ، خطتار  إل وقت الدَّ تي خطتارها الخليفة العثمانيِّ فكان في بعض الجيوش الَّ

ين شيئًا، ولذلك كان [ارً صغا]ناسًا  هون في الدِّ ة، ولا يتفقَّ ماية والجنديَّ عَلَّمون أمور الرِّ ، وي 

يانة لابتعاده عن صلاة الجمعة  الغالب على ما كانت هذه صفته، أنَّه قليل العلم، وقليل الدِّ

 لكن إذا كان الجنديُّ قد سَلمَِ دينه فتصحُّ صلاته.والجماعة، و

؟ لأنَّ بعض العلماء تكلَّموا عن أنَّه لا تصحُّ إمامة الجنديِّ  لماذا نصَّ الفقهاء على الجنديِّ

ا،  لَة مطلقًا، وإنَّما العبَة ليست بوصفه جنديًّ ا فقهاؤنا يقولون: لا تصح  الصَّ ابقين، وأمَّ ببين السَّ للسَّ

ين ونحو ذلك.ىفه ولد زنولا بوص ة الدِّ ، وهي قلَّ  ، وإنَّما المنع لجل ما اكتسبها من صفات 

 

ض  بلمُ ) : قال يهَا وَعَكْسُهُ، لَا مُفْتَرل لََةَ بلمَنْ يَقْضل ، وَلَا مَنْ وَمَنْ يُؤَدِّي الصَّ ل  تَنَفِّ

هَايُصَلِِّّ الظ هْرَ بلمَنْ يُصَلِِّّ الْعَصَْْ أَوْ   .(1)(غَيَْ

 

ص مجمل ما ذكره المصنِّف،س  «الكافِ»وهي طريقة صاحب  ]ثمَّ نرجع لكلامه[، نلخِّ

  (2) :خمسٌ  اإمام الَّتي تصح  إمامته ]أنواع[أنَّ ذكر الفقهاء 

                                                 

نـي غـير أنَّ  بط الكـلام وتناسـقه،ذي يليه رأيت نقلها هنا لـترارس الَّ في الدَّ -اللهحفظه –كمل شيخنا أ ثمَّ  ،رس عند هذه الجملةف الدَّ توقَّ ( 1)

 .صرفلتَّ فت فيه بعض اتصرَّ 

كرَِ فيهم نـوعٌ لا  تُّ ، والسِّ إمامتهم مسسٌ  ذين تصحُّ الَّ  نَّ ا ست ا، وقد يكون المراد أوجدته   ، وبالعدِّ ا مسسٌ هنا أنََّّ -اللهحفظه –شيخنا ذكر  (2) قد ذ 

 إمامته مطلقا، وهو الثَّاني، فالله أعلم، ونسبة العلم إليه أسلم. تصحُّ 
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ل فهناك إمامٌ تصحُّ صلاته، فيصحُّ أن يكون إمامًا لكلِّ أحدٍ، وهو الَّذي  [:]النَّوع الأوَّ

يَ أركان ذكره المصنِّف هنا، فقال إنَّه: المسلم غير ا لفاسق وهو العدل، الَّذي يستطيع أن يؤدِّ

لاة وشروطها كاملةً، فإنَّه حينئذٍ تصحُّ إمامته بكلِّ حالٍ، هذه الحالة الأ ولَ.  الصَّ

وهو من لا تصحُّ إمامته مطلقًا، وهو كلُّ من لا تصحُّ صلاته لنفسه،  [:الثَّاني وع]النَّ 

لاة   ونحو ذلك.كالكافر، ومن ترك شرطًا من شروط  الصَّ

وهو الفاسق، وتكلَّمنا هل المراد بالفاسق، الفسق مطلقًا، أم ظاهر  [:الثَّالث ]النَّوع

 .سبق ماالفسق؟ تكلَّمنا عنه في

ابع ]النَّوع  وهو الإمام الَّذي تصحُّ إمامته بمثله، ولا تصحُّ إمامته بغيره، وهم عددٌ: [:الرَّ

لهأَ  م ذكرها. : المرأة، فإنَّ المرأة تصحُّ موَّ  إمامتها بمثلها في الجملة، إلاَّ صورةً مستثناةً تقدَّ

يُّ الَّذي لا يسن القراءة، فلا تصحُّ إمامته إلاَّ بمثله.والثَّاني:   الأمِّ

العاجز عن الأركان، أي عن فعل بعض الأركان، أو كان فيه نقصٌّ لبعض والثَّالث: 

وط ، مثل  ه لا تصحُّ إمامته إلاَّ بمثله.من به سلسٌ، أو حدثٌ دائمٌ، فإنَّ  :الشَُّّ

هو الَّذي لا تصحُّ إمامته بمن هو مثله، وإنَّما تصحُّ بمن هو دونه، قالوا  [:امسالخ ]النَّوع

كما مرَّ معنا: هو الخنثى، فالخنثى لا يصحُّ أن يؤمَّ خناثى مثله، ولا يؤمُّ رجالًا، وإنَّما يؤمُّ المرأة؛ 

دٌ بين كونه ذكرًا أو أنثى، فأقلُّ الحالين أن يكون امرأةً.لأنَّ المرأة أقلُّ منه؛   لأنَّ الخنثى متردِّ

 :ضة، وهووهو من تصحُّ إمامته في النَّافلة، ولا تصحُّ إمامته في الفري [:ادسالسَّ  النَّوع]

ل بيُّ هذا الأوََّ  .الصَّ

ة  والثَّاني: رس الماضي، إذًا هذه هي المسألة المهمَّ ل وهو الَّذي وقفنا عنده في الدَّ وهو المتنفِّ

ادس[عندنا، وهي أنَّ المصنِّف بدأ يتكلَّم عن الصورة الثَّانية للنَّوع  مَّن تصحُّ إمامته في  ]السَّ

 النَّافلة دون الفريضة.
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ور، أريدلكي نعرف مأخذ الفقها وط  الخمسة أ ء في كثيٍر من هذه الصُّ ن تعرف هذه الشَُّّ

زوا فيها كثيًرا؛ لأنَّ لكلِّ شرطٍ  منها  وط  أتمنَّى أن تركِّ تي سأوردها لك بعد قليلٍ، وهذه الشَُّّ الَّ

زوا معي عْتَبَر  قاعدةً، فركِّ وط  ي  والباقي سيكون سهلًا إن  ،محتَرزاتٍ، وكلُّ شرطٍ  من هذه الشَُّّ

رس سيكون شرحًا لهذ تي سأذكرها.شاء الله، باقي الدَّ وط  الَّ  ه الشَُّّ

ة الائتمام باإمام شوطٌ: طُ لصحَّ ه يُشْتَرَ  يقول علماؤنا: أنَّ

ل: ت صلاة الإمام، فتصحُّ صلاة المأمومين  الشََّّط  الأوََّ أن تصحَّ صلاة الإمام، فإذا صحَّ

كان بعلم المأموم، أو ذلك، فكلُّ مومعٍ تبطل فيه صلاة الإمام، سواءً  بعد ذلك، وبناءً على 

ا تبطل صلاة المأموم، إلاَّ في أربع صورٍ سأوردها بعد قليلٍ، وكلُّها نصَّ عليها  بدون علمه، فإنََّّ

ا في  ا استثناءٌ، إمَّ اَ القناع»منصورٌ، أنََّّ هذه أربع صورٍ، وقال: هي « شح المنتهى»أو في  ،«كشَّ

 استثناءٌ من صورة بطلان الائتمام بصلاة الإمام.

ورة الأ ولَ: م معنا قبل  الصُّ على  ، أو النَّجاسةِ هِ أنَّ الإمام إذا صلىَّ وهو جاهلٌ بحدثِ ما تقدَّ

لاة، فإنَّه حينئذٍ تصحُّ صلا لام من الصَّ ة المأمومين، وتبطل بدنه، ولم يرتفع جهله إلاَّ بعد السَّ

 .صلاة الإمام

م معنا احترازات ه  :ذه الجملة، فإنَّ من احترازاتهاوتقدَّ

 .ا بطلت صلاته وصلاتهمأنَّه لو كان عالمً 

ا  ومن احترازاتها أنَّه لو علم في أثنائها فاستمرَّ في صلاته، بطلت صلاته وصلاتهم، أمَّ

 بطلان صلاته فوامحٌ.

ل تي ذكرناها قبل قليلٍ، وهو الشََّّط  الأوََّ ورة الثَّانية المستثناة من القاعدة الَّ : نقول الصُّ

لاة، فاستخلف كن الثَّاني، هنا بطلت صلاة  إذا أحدث الإمام في أثناء الصَّ قبل الانتقال للرُّ

م الحديث عنها أيضًا، عندما  :الإمام، ومع ذلك نقول إنَّ المأمومين لا تبطل صلاتهم، وتقدَّ

 تكلَّمنا عن الاستخلاف.
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ورة الثَّالثة: إذا قام الإمام بركعةٍ زائدةٍ، خامسةٍ أو نحوها، والمأمومون علموا  الصُّ

ا زائدةٌ، فلم يتابعوه عليها، وإنَّما انفصلوا عنه مع عدم ببطلان هذه الخامسة ، علموا بأنََّّ

اَ»فقد نصَّ صاحب  ثقتين،رجوعه، لم يرجع بتسبيحٍ  أنَّ هذه أيضًا مستثناةٌ من  «الكشَّ

 القاعدة، فتبطل صلاة الإمام وحده، دون صلاة المأمومين.

م الإمام في صلا ابعة والأخيرة: إذا قسَّ ورة الرَّ ة الخوف المأمومين إل أربع فرقٍ، الصُّ

وصلىَّ بكلِّ فرقةٍ ركعةً، فيقولون: تصحُّ إمامته بالفرقة الأ ولَ، والفرقة الثَّانية، وتبطل صلاة 

ابعة؛ لأنَّ النَّصَّ إنَّما ورد في فرقتين فقط.  الإمام وصلاة المأمومين في الفرقة الثَّالثة والرَّ

ور الأربعة فقط، ذكرتها  من باب معرفة الاحترازات من هذا القيد. هذه الصُّ

، فالإمام  الشََّّط  الثَّاني: م الحديث عنها قبل  أنَّه لابدَّ أن ينويَ الإمام  الإمامةَ، وهذه تقدَّ

لاةوع–إذا لم ينو الإمامة  لِ الص   فلا تصحُّ إمامته.-ند فقهائنا من أَوَّ

اد نيَّة الإمام والمأم محلُّ الحديث معنا هنا، قالوا: وهو الشََّّط  الثَّالث: رون وم، لو تتذكَّ اتحِّ

لاة،  يَّة شرطٌ  من شروط  الصَّ لاة، كنَّا قد ذكرنا هنالك، أنَّ النّـِ ل كتاب الصَّ عندما تكلَّمنا في أَوَّ

يَّة الواجبة إنَّما هي أمران: نيَّة الفعل، ونيَّة التَّعيين.  وأنَّ النّـِ

اد نيَّة الفعل، واتحِّ  اد: هي اتحِّ اد نيَّة إذًا الَّذي يقصده العلماء في الاتحِّ ا اتحِّ اد نيَّة التَّعيين، أمَّ

تي سبقت في الشََّّط  الثَّاني: وهي أن ينويَ الإمام  الإمامةَ، وينويَ المأموم  الائتمامَ،  الفعل فهي الَّ

لاة، أن تكون ظهرًا، اد النِّيَّة في التَّعيين فهي الشََّّط  الثَّالث، فلابدَّ أن يتَّفقا في تعيين الصَّ ا اتحِّ  وأمَّ

 .أو عصًرا، أو نحو ذلك

لََ  يدِّ ؤَ يُ  نْ مَ )وبناءً على ذلك فقد ذكر المصنِّف هنا، قال: وإن ائتمَّ  أو  (ايهَ ضل قْ يَ  نْ مَ بل  ةَ الصَّ

ادها  ت؛ لأنَّ نيَّة القضاء والأداء ليست بواجبةٍ هناك، وليست بشَّطٍ ، إذًا اتحِّ العكس، صحَّ

 ء.ليس شرطًا، هنا نفس الشَّّ 
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( )لَا لكن انظر الَّذي هو شرطٌ ، قال:  ل  ض  بمُتَنَفِّ لأنَّ نيَّة التَّعيين بكونَّا فريضةً، أو  مُفْتَرل

ا فرضٌ، نيَّة الفرض ليست شرطًا،  كونَّا نافلةً، هذا شرطٌ ، كونَّا فريضةً ونافلةً ليس معناها أنََّّ

ا عصٌر فهي فريضةٌ، ولا يلزم أن يجعلها ظهرًا  ا ظهرٌ فهي فريضةٌ، وإذا عينَّ أنََّّ فإذا عينَّ أنََّّ

 . بكونَّا فريضةً ا مطلق التَّعيينمًا، فهذفر

(إذًا  ل  ض  بمُتَنَفِّ ، لا تصحُّ ض، إذا كان الإمام نيَّته نافلةً المفتر ]صلاة[فلا تصحُّ  )لَا مُفْتَرل

ليل   كلام المصنِّف. فيصلاته، هذه قاعدةٌ سأرجع لها بعد قليلٍ بالدَّ

سْ  إذا كان الإمام مفترمًا،  :وهو العكسعندهم،  واحدٌ  تَثْنىَ من هذا الشََّّط ، استثناءٌ ي 

ورة  ، هذه الصُّ لًا، قالوا: يصحُّ تي تصحُّ عندهم على المشهور من المذهب.هي والمأموم متنفِّ  الَّ

اد نيَّة الإمام والمأموم في تعيين نيَّ  ثَّالثالشََّّط  الإذًا  لاة، اتحِّ ردٌ طَّ م هذه عندهم شرط ٌ ة الصَّ

لًا ام مفترمًاكان الإم إذا :إلاَّ في صورةٍ واحدةٍ فقط، وهي  .، والمأموم متنفِّ

أنَّه لو صلىَّ الإمام الظُّهر، والمأموم يصلِِّّ خلفه العصر،  ؛ومن تطبيقات هذا الشََّّط 

. لاة لا تصحُّ  فعندهم أنَّ الصَّ

ابع: يَّة منهما الشََّّط  الرَّ لاة، مع وجود النّـِ اد أفعال الصَّ جميعًا، ومع وجود نيَّة التَّعيين،  اتحِّ

لاة، فإنَّه حينئ  .حد الأفعالذٍ يجب أن تتَّ والتَّعيين يكون لنوع الصَّ

عليه فلو صلىَّ الإمام أربعًا، وصلىَّ المأموم خلفه صلاة الظُّهر ركعتين قصًرا،  وبناءً 

لاة باطلةٌ للمأموم، صلاته حيح فالصَّ ئِلَ  باطلةٌ، ودليله ما في الصَّ من حديث ابن عبَّاسٍ لما س 

نَّةُ »ر يصلِِّّ خلف المقيم، قال: عن المساف ي الس 
، هل م 

 . وهذا حكمه مرفوعٌ إل النَّبيِّ  «يُتل

سْتَثْنىَ من هذا الشََّّط ، صورةٌ واحدةٌ فقط، وهي إذا كان الإمام هو الَّذي يقصر، لكونه  ي 

لاة لكن مع كراهة مسافرًا، والمأموم هو  ابقة، فعندهم حينئذٍ تصحُّ الصَّ ورة السَّ ، عكس الصُّ المتمُّ

م الإمام، إلاَّ أن يكون ه؛ لأنَّه الأوَْلَ الإمام الأعظم، فحينئذٍ ترتفع الكراهة في حقِّ  هو تقدُّ

 .بالإمامة
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وِيَ عن النَّبيِّ  ليل ما ر  في   أنَّ النَّبيَّ -وإن كان في إسناده مقالٌ مرفوعٌ -  والدَّ

ا قَوْمٌ سَفْرٌ إل »غزوة الفتح، قال:   وافَأَ »أي مسافرون « نَّ
حيح والثَّابت أنَّه عن « تِل ولكنَّ الصَّ

ةَ.عمرَ   ، فعل ذلك لـماَّ كان في مكَّ

ابع له استثناءٌ واحدٌ عندهم، وهو قضيَّة إمامة المسافر بالمقيم، مع الكراهة  إذًا الشََّّط  الرَّ

م معنا أيضًا.  كما تقدَّ

ة الائتمام،  الشََّّط  الخامس والأخير: وسيفرد له المصنِّف فصلًا بعد ذلك، وهو صحَّ

ة الائتمام، وهل يلزم من بطلان الائتمام بطلان صلاة المأموم؟ سيأتي لها في  سنتكلَّم عن صحَّ

 فصلٍ تالٍ.

وط  الأربعة، فستستطيع أن تميَّز بين خلاف العلماء في هذه المسا ئل، إذا عرفت هذه الشَُّّ

 ي خلاف العلماء الطَّويل، فتقول:بدل ما تحك

 .ه لابدَّ أن تصحَّ صلاة الإمامإنَّ  -

 .وأن ينويَ الإمامة -

لاة ما عدا ما اسْت ثْنيَِ وأن يتَّفق الإمام والمأموم في نيَّة تعيين  -  .الصَّ

ابع: لابدَّ أن يتَّفقا في الأفعا -  .ل إلاَّ أن يكون الإمام مسافرًاوالأمر الرَّ

تي ستأتي في الفصوالخام - وط  الَّ  .إن شاء الله-القادم ل بعد س: أن يصحَّ الائتمام بالشَُّّ

يخ:  يهَا وَعَكْسُه(يقول الشَّ لََةَ بلمَنْ يَقْضل لاة  )وَمَنْ يُؤَدِّ الصَّ أي تصحُّ إمامة من يقضي الصَّ

ابق، شخ صٌ يصلِِّّ بمن يؤدِّيُّا، صورة ذلك بأن يكون يصلِّيها في يومٍ مختلفٍ عن اليوم السَّ

؛ لأنَّ نيَّة التَّعيين  العصر، عصًرا مقضي ا للأمس، وهذا يصلِِّّ عصًرا عن هذا اليوم، فحينئذٍ تصحُّ

 موجودةٌ وهو صلاة العصر.

(قال:  ل  ض  بلمُتَنَفِّ م معنا؛ لأنَّ  )لَا مُفْتَرل ل، كما تقدَّ لا تصحُّ صلاة المفترض خلف المتنفِّ

لاة، اتحِّ  ة الصَّ م من العكس، من شروط  صحَّ سْتَثْنىَ من ذلك إلاَّ ما تقدَّ يَّة في التَّعيين، ولا ي  اد النّـِ
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لًا، فلا تصحُّ  ، والمشهور أنَّ الإمام إذا كان متنفِّ ل بالمفترض، فهذا يصحُّ َ المتنفِّ وهو أن يصلِِّّ

لاة قبل ذلك، ولم يستثنوا إلاَّ في صلاة الخوف حينما ي صلِِّّ مع إمامته، بأن كان قد أدَّى الصَّ

إن شاء -الطَّائفة الأ ولَ، والطَّائفة الثَّانية، وأصلًا صلاة الخوف مستثناةٌ من مسسة أوجهٍ، ستأتي 

 هذا هو المشهور في المذهب. في محلِّها-الله

 شْ ي  
، ثمَّ يذهب إل قومه فيصلِِّّ  على ذلك، ما جاء أنَّ معاذًا، كان يصلِِّّ مع النَّبيِّ  ل  كِ

أنَّه كان يصلِِّّ بهم الفريضة، وليس من باب التَّعليم، أجاب عنه فقهاؤنا  بهم، وظاهر فعل معاذٍ،

 ولكن أشير هنا لأهمِّ التَّوجيهات. «البلوغ»بأوجهٍ، أشرت لبعضها في شرح 

 :قيل في توجيهاتهم

نَّ الَّذين كان يصلِِّّ بهم، إنماَّ كانت صلاة تعليمٍ، وليست صلاة فريضةٍ، وهذا بعيدٌ إ

 كذلك. لظاهر النَّصِّ 

، بنيَّة النَّافلة، ثمَّ  كان يصلِِّّ مع النَّبيِّ   من التَّوجيه الَّذي ذكروه، أنَّ معاذًا

والدته، بيذهب إليهم فيصلِّيها بنيَّة الفريضة، ولذلك بعض النَّاس قد يكون يصلِِّّ بوالده أو 

ه إذا كان كبيًرا في السِّ  ، فإنَّه على المذهب تنوي فإذا صلىَّ في المسجد، وهو سيصلِِّّ بأبيه أو بأمِّ نِّ

ستصلِِّّ به في البيت؛ لأنَّه لا يصحُّ ائتمام المفترض  نْ الجماعة النَّافلة، وتجعل الفريضة مع مَ  مع

ل، هذا استدلالهم.  بالمتنفِّ

مَا جُعللَ اإْل إل »:  طبعًا دليلهم الأصلُِّّ هو قول النَّبيِّ  يُؤْتَمَّ بلهل نَّ
وهذا الائتمام أمر  «مَامُ لل

تَللفُوا عَلَيْهل » :بعدم الاختلاف عليه  يُّ النَّب في آخر الحديث، والاختلاف عليه قد « فَلََ تََْ

يَّات، وهو افي يكون في الظَّاهر بالأفعال، وقد يكون في الباطن  ابع، الَّ النّـِ ي تلشََّّط  الثَّالث والرَّ

لوا يث، ولكي ]يطردوا[ قاعدتهم ويقلِّ فاستدلَّ فقهاء المذهب بعموم الحدأوردتها قبل قليلٍ، 

 من الاستثناءات.
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تهم،  ا، جعلت جمعًا من فقهاء المذهب بل من أئمَّ ةٌ جد  ة معاذٍ الحقيقة قويَّ لكنَّ قصَّ

ىاوأبو المعالي  ،«الكافِ»والموَفَّق ابن قدامةَ في  ،«المستوعب»كصاحب   وحفيده تقيُّ  ،بن المنجَّ

ى صاحب  ين ابن المنجَّ ين ،«الممتع»الدِّ يخ تقيُّ الدِّ حون صلاة المفترض  ،والشَّ وكثيرون، يصحِّ

ا في المذهب، أشرت لها لأنَّ الَّذين قالوا بها من كبار فقهاء  ةٌ جد  ل، وهي روايةٌ قويَّ خلف المتنفِّ

 ترض.المفبالمذهب، ولكن المشهور عند فقهائنا أنَّه لا تصحُّ إمامة المتنفِّل 

ل الإسلام، قبل قول النَّبيِّ إطبعًا وقيل:  مَا جُعللَ اإْل إل » : نَّ معاذًا هذا كان في أَوَّ مَامُ نَّ

يُؤْتَمَّ بلهل 
 . لأنَّه قد ورد أنَّ هذا كان في آخر حياة النَّبيِّ  ؛«لل

يخ:  (ث مَّ قال الشَّ لوات، سواءً  )وَلَا مَنْ يُصَلِِّّ الظ هْرَ بلمَنْ يُصَلِِّّ العَصَْْ أو غيرها من الصَّ

لاة، فإنَّ الائتمام باطلٌ، فلا تصحُّ  اتَّفقت الأفعال، أو قلَّت أو كَث رَت، ما لم تتَّحد نيَّة التَّعيين بالصَّ

 .مِّ تَ ؤْ م  ـإمامة الْ 

 

 والله أعلم، وصلَّى الله وسلَّم على نبيِّنا محمَّدٍ.

 


